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كيتي - ستبقى زوجي

ــهر رمضــان  ــس طــوال ش بودكاســت قطــط كل خمي

المبارك كيتي| ستبقى زوجي

الحيــاة هادئــة في تلــك الحديقــة الصــغيرة التــي 

انتقلــت للعيــش فيهــا مــع أطفــالي الثلاثــة منــذ زمــن 

بعيــد، حديقــة صــغيرة في حــي هــادئ تملــؤه الفــيلات 

ــا  ــادرًًا م ــاء، ون ــة، لا ضوض ــكنية الراقي ــر الس والعمائ

أرى صغــار بنــي الــبشر مــن حــولي، ورغــم قلــة زوار 

الحديقــة إلا أننــي كنــت أجــد طعامــي على الــدوام، لا 

ــبل  ــا س ــيء له ــغيرة، ويه ــه الص ــه مخلوقات ــنسى الل ي

الرزق أينما كانت.

تفــرق الصغــار مــن حــولي، وشــق كل منهــم طريقــه 

في الحياة

ولازمتنــي أصغرهــم لـمدة طويلــة، ذات يــوم كنــا 

ــار  ــمس النه ــن ش ــي م ــجيرات نحتم ــس بين الش نجل

الحارقــة، فســألتني عــن والدهــا، لم تكــن تســأل عــن 

أحوالــه أو شــكله؛ بــل كانــت تســأل بحــزن وانكســار 

عــن ســبب غيابــه عنــا: أيــن هــو؟ لماذا ليــس معنــا؟ لماذا 

لا يأتي؟ وكيف رضي قلبه هجرنا؟ 

قالــت أنــه لا يحبنــا، وأن ملاطفاتــه لهــا ولشــقيقها وهــم 

ــا، وشردت  ــة، أشــفقت لحاله ــت محــض كذب ــارًًا كان صغ

بأفكاري، ووجدتني أسألها:

هل يقاس الحب بالنهايات فقط؟
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لا، كنــت أحــب زوجــي كــثيرًاً، حملــوني ذات يــوم مــن 

الشــارع في ظهــر أحــد الأيــام إلى البيــت الــذي التقيتــه 

فيــه، كنــت في مقتبــل العمــر، جميلــة وأنبــض بالحيويــة 

والنشــاط، ولم يمـض وقــت طويــل حتــى وقعــت في حب 

ذلك الأســمر ذي الوجه المســتدير والشــخصية الســاحرة، 

ًـا، كان يهتــم بي، يلهــو معــي،  وكان هــو قــد أحبنــي أيض�

نتشــارك جلســة الصبــاح الدافئــة، نشرب مــن إنــاء 

واحد، ومرت الأيام.
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وكان هــو يــأتي إليهــم كل صبــاح فيلعــق فراءهــم بحنان 

أبــوي، ومــع حرصه المفــرط على النظافــة كان يدحرجهم 

على الأرض وهــم لا زالــوا جراء صــغيرة، وكانت أصغرهم 

تمـوء مســتنجدة وهــي تقــول بــدلال: »يكفــي يــا بابــا، 

أنا لم أغادر مكاني ليتسخ فرائي، يكفي«.

ــؤوا  ــة، كبروا ومل ــائي الثلاث ــي وأنجبــت أبن انتفــخ بطن

البيت صخبًًا
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ــاء  ــه في أرج ــوا يطاردون ــار جعل ــب الصغ ــا ش وعندم

ــن  ًـا ع ــع باحث� ــاث المرتف ــوق الأث ــد ف ــت، فيصع البي

الهدوء والسكينة.

وذات يــوم تبدلــت الأحــوال، وانقطع الحلــم، ووجدت 

نــفسي مــع صغــاري في حقيبــة مغلقــة، ومــا إن فُتُحت 

ــولي، لا زوج، لا  ــن ح ــر م ــد تبخ ــت ق ــى كان البي حت

ــة  ــا في حديق ــالي وأن ــط أطف ــاء، فق ــكن، لا أصدق مس

. صامتة ليالًا

شــعرت بالوحشــة في بــادئ الأمــر، وتكومــت على 

نــفسي أضــم أطفــالي إلي أحــاول حمايتهــم مــن خطــر 

ـًا على  لا أعرفــه، ومــع مــرور الأيــام اعتدنــا جميع�

حياتنا الجديدة.

وكانت سيدتي تزورونا مع أطفالها من وقت لأخر

وكانــت زيارتهــا تســعدني وتثلــج صــدري، كنــت أشــم 

في ملابســها رائحــة زوجــي فأعــرف أنــه بــخير، وأنــه لا 

زال هناك ولم يطله ما طالنا.
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ــم  ــه، نع ــة رأيت ــهر طويل ــد أش ــام، وبع ــد الأي وفي أح

رأيتــه في حديقتنــا الهادئــة، لقــد جــاء بصحبــة ســيدتي 

هذه المرة

انتفــض قلبــي، واقتربــت منــه وأنــا أســأل نــفسي: هــل 

يذكــرني؟ هــل ســيتعرف إلي؟ أم أنــه قــد نسي رائحتــي 

بعد كل هذا الفراق؟ 

كنــت كأي أنثــى تشــعر بــالألم مــن هــذا الفــراق 

والهجــر غير المبرر، وكــثيرًاً مــا اتهمتــه بينــي وبين نفسي 

بالــجبن والنذالــة، ثــرت عليــه، ثــم اشــتقت إليــه، 

اتخــذت قــراري مائــة مــرة بنســيانه؛ لكــن حبــي لــه 

كان يهمس في أذني مرارًًا لأرحمه وأرحم نفسي.
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اقتربــت منــه فذكــرني، وتحدثنــا فلــم يطــل حديثنــا،، 

فقــطًً، قلــت كلمــة واحــدة: »لماذا؟«، فأجابنــي بمرارة: 

»أنــا مثلــك مســلوب الإرادة، اســتيقظت لأجــد نــفسي 

ــاء، توهمــت أني كنــت أعيــش  ــدًًا بلا زوجــة وأبن وحي

حــلامًا ثــم أفقــت منــه، حملــوني معهــم في رحلــة 

ــت الحــر والعطــش والخــوف،  ــدة، ذق ــة ومجه طويل

ووجدت نفسي في عالم لا أعرفه،

 وضعــوني مــع عــروس تشــبهني وانقطعــت أخبارهــم، 

إلى متــى انقطعــت؟ لا أدري، لا نســتطيع نحن القطط 

إدراك الزمن،

، وذقــت مــرارة الحرمــان   لكننــي انتظــرت طــويالًا

والأسر، حتــى عــادوا بي ذات يــوم، أنــا لســت ســعيدًًا 

أبــدًًا، لســت حــرًاً، لســت مــا أريــد ان أكــون، أحبــك 

ــك، ذاك الفــراق  ــك رغــم فراقــي عن ــي، أحب ــا زوجت ي

الــذي لم يكــن لي يــد فيــه،  لا قــرار، ولا إرادة، هكــذا 

الحيــاة يــا عزيــزتي، قــد تفــرض علينــا نهايــات لا 

نريدهــا؛ لكــن كــوني على ثقــة Hني أحبــك، وســأبقى 

أحبك«.
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ًـا في زقــاق قريــب، كانــت  بعدهــا بــفترة التقيتــه جائع�

ــو  ــون، وه مـوؤون ويصرخ ــه، ي ــم علي ــط تتزاح القط

ــه مــن الجــوع، فــراؤه مــغبر ووجهــه  ســاكن في مكان

مخــدوش بعنــف، لم أصــدق عينــي، وصرخــت بــأعلي 

صــوتي: »هــذا زوجــي فاتركــوه، زوجــي مــن ســنين ، 

وســيظل زوجــي للأبــد،  ليــس غريب�ـًا عنــا فخلــوا 

سبيله«.

لقــد جمعتنــا الأيــام كما فرقتنــا يــا عزيــزي، جمعتنــا بلا 

إرادة منا كما فرقتنا من قبل، وأيضًًا بلا إرادة منا.

أنا كيتي وهذه قصتي.
للاستماع للحلفة 
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